متى 25: 31-46
في سياق توصيات الربّ يسوع للسهر والاستعداد للقائه، يأتي نصّ "الدينونة العظمى" كملخّص لتعليم المسيح، مذكّراً أنّ الحياة المسيحيّة هي التزام عمليّ في محبّة القريب.

في المشهد المهيب الذي يرسمه لنا الإنجيليّ متّى، يجلس المسيح على عرش المجد، وقد أُعطي له الحكم كلّه. هو الذي يسبر أعماق الإنسان ويفصل الأبرار عن الأشرار، فيستقبل من يجدهم أهلاً في ملكوته ويُبعد غير المستعدّين. لا يمكن أن يغيب عن ذهن المؤمن أنّنا نتكلّم عن المسيح نفسه، الابن الوحيد الذي تجسّد وصار واحداً منّا، وتواضع وتحمّل الرفض والتشكيك والعدائيّة والنكران والخيانة، ثم قاسى الإهانة والعذاب والموت، موت الصليب. كلّ هذا حبّاً بالإنسان! ربّما كانت هذه المسيرة تُعدُّ فشلاً في نظر أعداء يسوع. ولكن على الصليب تنقلب الأدوار، وتتّضح الصورة أكثر بعد القيامة، والمحكوم أصبح القاضي الحقيقي الذي يقرّر بالعدل من سيكون من "أهل اليمين".

التمييز والفصل لا يأخذ بعين الاعتبار المركز الاجتماعي، ولا الحسب أو النسب، ولا مقدار المعلومات التي حصّلها الانسان في حياته، ولا حتّى مظاهر التديّن الخارجيّة... دينونة الانسان تكون على "المحبّة المتجسّدة بالعمل". لا ينفع أن "أحفظ" الإنجيل عن ظهر قلب إذا لم "أطبّق" مشورات الإنجيل في مسيرتي اليوميّة. لا يكفي أن "أعرف" الكثير عن يسوع؛ المهمّ أن "أتعرّف" عليه عندما ألتقيه على دروب الحياة. صعوبتنا تكمن بأنّنا غالباً ما نكوّن صورة خاصة عن الله، تمنعنا من التعرّف إليه إذا أتانا بشكل لا ننتظره. نبحث عن الله في البعيد، فإذا به قريب جدّاً. فهو لم يترك عالمنا عند صعوده إلى السماء بعد القيامة؛ إنّه معنا حتّى انقضاء الدهور كما وعدنا. إنّه معنا دوماً، بل قل إنّه "فينا"! من هنا نفهم أهمّية وقوّة قوله: "كلّ ما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار، فلي فعلتموه". لا يقول بأنّ ما نفعله للقريب يُحسب "وكأنّه موجّهٌ للمسيح"، بل يشدّد ويعلن: "لي فعلتموه". إنّه يتماه بشكل حقيقيّ عجيب مع الفقير والضعيف والمريض والغريب والمحتاج، ويعلّمنا بأنّ طريق الملكوت تمرّ بمحبّة القريب وخدمته.

بعد أن قتل هابيل، لم يجد قايين ما يقوله لله الذي يسأله عن أخيه سوى: "هل أنا حارس لأخي؟" أمّا المسيحيّ فهو، بعكس قايين، مسؤول عن "أخيه" ومدعوّ لكي يعبّر عن محبّته واهتمامه بالخدمة المتواضعة والسخيّة.

نصّ إنجيل اليوم يذكّر "بالوصيّة الجديدة" التي تركها الربّ لتلاميذه: "أن تحبّوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم" (يو 13: 34)، وبالتالي يرشدنا إلى الطريقة العمليّة لتجسيد محبّة القريب. إنّها الطريقة الوحيدة التي تجعلنا مستعدّين لملاقاة الربّ في كلّ حين.
